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ترجمة حفصة جودة

بعــد الأداء المتميز للســينما العربيــة في مهرجــان كــان ، لم يكــن يتوقــع أحــد أن تكــون نســخة هــذا
العام مثمرة لصناع الأفلام في المنطقة، فقد شهد العام الماضي نجاحًا مبهرًا لنادين لبكي بعد حصولها
. علـى جـائزة لجنـة التحكيـم عـن فيلمهـا “كفـر نـاحوم” وكذلـك ترشيحـه للأوسـكار وحصـوله علـى

مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكية.

يــم بنمبــارك علــى جــائزة أفضــل ســيناريو في مسابقــة “Un Certain” عــن فيلمهــا كمــا حصــلت مر
“صوفيا” وحاز فيلم “ولدي” لمحمد عطية إعجاب جميع النقاد، لم تكن المؤشرات في  تشير إلى
أي نجــاح عــربي خاصــة في المهرجانــات الأوروبيــة الــتي ســبقت كــان، فلــم يتــم اختيــار أي فيلــم عــربي في

“روتردام” يناير الماضي، وكانت المشاركة العربية في مهرجان برلين متواضعة للغاية.

يـــرى بعـــض المراقـــبين أن النجـــاح العـــربي في “كـــان” العـــام المـــاضي يرجـــع إلى تجنـــب المهرجـــان لأفلام
“نتفليكـس” الـذي اتجـه إلى مهرجـان البندقيـة السـينمائي لعـرض أفلامـه، لكـن الوضـع مختلـف هـذا

العام، فالنسخة الـ من مهرجان كان لا تعاني من أي نقص في النجوم.

والمخــ ”One Upon Time in Hollywood“ كــوينتن تــارنتينو عــن فيلمــه يتصــدر المنافســة المخــ
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Pain and“ بيدرو ألمودوفار عن فيلمه والمخ ”Sorry We Missed You“ كين لوتش عن فيلمه
Glory”، بالإضافة إلى أعمال جديدة للمخرجين فرنر هيرزوغ وأسيف كاباديا وروبرت رودريغوز.

فيلم القديس المجهول “The Unknown Saint” والكثير من الكوميديا

يتفــاخر مــدير المهرجــان تــيري فريمــو بتلــك الشموليــة الجغرافيــة لتعــويض التمثيــل المنخفــض لصــناع
الأفلام من النساء والأقليات الأخرى، رغم أنه في الحقيقة هناك ارتفاع في عدد المخرجات من النساء،
”Atlantiques“ فيلمًا رئيســيًا أخرجتهم نســاء، كمــا شــارك في المنافســة فيلــم  مــن  فنحــو

للمخرجة الفرنسية السنغالية السوداء ماتي ديوب.

كان يحصل على الأفضل

يــل، كــان مفاجئًــا رؤيــة  أفلام عربيــة بين عنــد كشف تشكيلــة أفلام المهرجــان هــذا العــام في شهــر أبر
التشكيلة النهائية لأكبر مهرجان سينمائي في العالم، هذه المشاركة العربية الكبيرة التي تعد الأولى من
ــا ذلــك ــة والقــدرة علــى جــذب الجمهــور العــالمي، كمــا يذكرن ــة المتنامي ــة الدولي نوعهــا، تعــبر عــن المكان

بالسنوات التي شهدت تجاهلاً للثقافة العربية في الغرب.

ومـع اشتـداد المنافسـة بين مهرجانـات الأفلام للحصـول علـى أفضـل إنتـاج السـينما العالميـة، يبـدو أن
“كـان” حصـل علـى أفضـل الإنتـاج العـربي لهـذا العـام، وكـانت الاختيـارات متنوعـة بشكـل مثـير مـا بين

الكوميديا والإثارة والمغامرة والميلودراما والوثائقيات.

يتصدر القائمة فيلم “It Must Be Heaven” للمخ الفسطيني إيليا سليمان، ويعد الفيلم قصة
هزلية عن الهوية والقومية والانتماء، ونلاحظ فيه محاولة سليمان الهرب من فلسطين بحثًا عن

حياة جديدة، ليجد أن شبح وطنه يظهر له في كل مكان يعيش فيه.



ما يجعل الفيلم منافسًا قويًا لأكبر جائزة في المهرجان هو لقطاته التي كانت في عدة مدن منها باريس
ونيويورك وكذلك جمعه بين الكوميديا والرثاء والتعليقات السياسية الحادة.

مــن بين المشاركــات الفلســطينية الأخــرى فيلــم “Ambience” للمخــ وســام الجعفــري الــذي تــم
تصويره باللونين الأبيض والأسود، ويتحدث عن جهود شابين يعملان في مجال الموسيقى من مخيم
لاجئين ويحــاولان العثــور علــى فكــرة لمسابقــة موســيقية، حيــث ســيمكنّهما الفــوز مــن تســجيل ألبــوم

موسيقي.

فيلم “The Young Ahmed”: هل يفوز الأخوان داردين بالجائزة الأولى؟

تسيطر شمال إفريقيا على بقية الأفلام العربية وذلك بفيلمين من الجزائر وآخرين من المغرب وفيلم
من تونس، يتنافس فيلمين عربيين على جائزة “Un Certain Regard” في كان، الفيلم الأول هو
“Adam” للمخرجة المغربية مريم توزاني وهو عبارة عن دراما أمومية تتحدث عن أم عزباء تكافح مع

ابنتها ذات الـ سنوات وتلتقي بفتاة حبلى تقلب حياتها رأسًا على عقب.

يــة مونيــا ميــدور، ويعــد إدانــة شديــدة للأصوليــة أمــا الثــاني فهــو فيلــم “Papicha” للمخرجــة الجزائر
الدينية، وتدور أحداثه خلال الحرب الأهلية في التسعينيات عن فتاة جامعية حرة تفقد صديقتها في

ياء. هجوم، لكنها تقاوم الجنون حولها بمحاولة إقامة عرض أز

وفي أسبوع النقاد يظهر فيلمان آخران وهما: فيلم “Abou Leila” للمخ الجزائري أمين سيدي
بومدين الذي استخدم أيضًا الحرب الأهلية لكشف ميراث العنف في فيلم مثير عن صديقين يبحثان



عن إرهابي يعيش في الصحراء.

أما الفيلم الآخر فهو “The Unknown Saint” للمخ علاء الدين الجم، وهو فيلم مختلف من
نوعه، يتحدث عن لص يسرق بعض الأموال ويخفيها في قرية مهجورة قبل أن تقبض عليه الشرطة،
وبعد خروجه من السجن يعود إلى القرية بحثًا عن المال فيجد أنا هناك ضريحًا أقيم فوق ما سرقه

ليصبح مزارًا سياحيًا.

للمخرجة المصرية ندى رياض في أسبوع النقاد وهو فيلم درامي قصير  ”The Trap“ يُعرض فيلم
عن شاب وفتاة يبحثان عن منتجع بحري منعزل لممارسة الجنس قبل أن تخبر الفتاة حبيبها أنها
Happily“ يــاض قــد أظهــرت دقــة وحساســية في فيلمهــا الوثــائقي ترغــب في الانفصــال عنــه، كــانت ر
Ever After” وهـو علـى نفـس الدرجـة مـن التعقيـد النفسي ويـدور حـول دراسـة ديناميكيـة السـلطة

وتعقيدات الزواج في مصر.

فيلم “Ghost Tropic” للمخ بس ديفوس

يُعرض كذلك في أسبوعي المخرجين فيلم “Tlamess” للمخ التونسي علاء الدين سليم الذي فاز
عـام  بجـائزة أفضـل فيلـم في أسـبوع نقـاد فينيسـيا عـن فيلمـه “The Last Of Us”، يتحـدث
فيلمــه هــذا العــام عــن قصــة جنــدي هــارب يلتقــي بزوجــة حامــل هاربــة في البريــة التونســية، ويقــوم

ببطولة الفيلم موسيقي الجاز المصري عبد الله المنياوي مما يعزز من فرص نجاح الفيلم.



يـــة وعـــد الكـــاتب والمخـــ في العـــروض الخاصـــة كـــان هنـــاك فيلـــم “For Sama” للصـــحفية السور
البريطاني إدوارد واتس، وهو فيلم يحكي يوميات الحرب السورية من وجهة نظر المخرجة المساعدة
ية، فاز الفيلم في مهرجان أوستن بجائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي. السور

الأخوان داردين يبحثان في الإسلام

هناك أفلام أخرى في المهرجان تتحدث عن مواضيع شرق أوسطية لمخرجين أوروبيين بارزين، فقد عاد
The“ الأخـــوان البلجيكيـــان جين بيـــير دارديـــن ولـــوك دارديـــن إلى المنافســـة للمرة الثامنـــة بفيلمهمـــا
Young Ahmed” وهي المرة الأولى التي يتعاملون فيها مع الإسلام، وما زالت الأزمة الروحية هي
القصــة المتصــدرة لأفلام دارديــن وفي هــذا الفيلــم يعرضــان قصــة شــاب عــربي بلجيــكي –  عامًــا –

يتمزق بين عهوده الدينية بالطهر والنقاء والإغراءات الأرضية.

أما الكاتب البلجيكي بس ديفوس فيركز في فيلمه “Ghost Tropic” على جيل مختلف في قصة غير
تقليديـة لامـرأة تبلـغ مـن العمـر  عامًـا تصـل بـالخطأ إلى نهايـة خـط مـترو الأنفـاق لتنطلـق في رحلـة

ليلية لتعود إلى منزلها.

 لديفوس وهو بانوراما تأملية عن هجوم بروكسل  ”Hellhole“ يأتي هذا الفيلم بعد فيلم
مـن وجهـة نظـر مختلفـة، وفي أفلامهـم تحـدث الأخـوان دارديـن وديفـوس عـن العـرب والمسـلمين مـن
وجهــة نظــر مختلفــة، وإلى جــانب منافســيهم العــرب مــن الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا يبــدو أن

. ”قصصهم تستحضر بشكل جمعي فسيفساء شاذة تثبت أنها حبكة فرعية لسردية “كان

المصدر: ميدل إيست آي
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